ومثل ذلك أيضًا نقلّه ما ذكره الفبروز آبادي من أسماء العسل في كتابه : «ترقيق الأسل 
لتصفيق العسل؛ : وقوله بعد أن انتبى منه : «قلت : ما استوفى أحد مثل هذا الاستيفاء » 
ومع ذلك فقد فاته بعض الألفاظ *"©؛ . ثم استكل هذه الألفاظ من أمالي القالمي » وأمالي 
الرجاجي 10 

ويشبه هذا أيضًا صنبعه مع كتاب «الثتى واميني؛ لابن السكيت + فقد نقل منه عشر 
صفحات كاملة : ثم قال : «هذا ما أورد. 


السكيت في هذا الباب » وقد جمع فأوعى + 
ومع ذلك فقد فاته ألفاظ 229 وقد استدرك السيوطي هذا الفائت من ديوان الأدب » 
والغريب المصنف ٠‏ والجمهرة : وغيرها 

وأحيانًا ينقل السيوطي فصولاً كاملة من مصادر 
وال خامس من كتاب المع الأدلة» لأني البركا. نباري (8 - 84) بالحرف الواحد © . 
وكيا فعل في باب : «ذكر ما جاء في فعالة, نقله كله من «الغريب المصنضف» لأبي عبيد ‏ 
وقال في آخره : «هذا جميع ما في الغريب المصنف 220 
بعض الأحيان يلخص ١‏ السيوطي ما في مصادره تلخيصًا شديدً! » كا فعل حين لخص 
كنات ٠١‏ ومزاتب التدموير © لأ للب الاري؟ + في عشرين صفحة ؛ وقال في آخرها : 
«انتبى كلام أني الطيب في كتاب مراتب النحويين ملخصًا'' . وهو لا يغفل الإشارة إلى ما 
كا رأينا في العبارة السابقة ٠‏ وكقوله في موضع آخر مثلاً : 


كبا فعل ذلك حين نقل الفصلين الرابع 


وقد نثر السيوطي كثيرًا من مسائل «الصاحبي» لابن فارس : و«الخصائص» لابن جني ؛ في 
مزهره ؛ فقد نقل عن الأول ست صفحات كاملة في أحد المواضع : ثم قال : «هذا كله كلام 
ابن فارس "2 . كا أكثر من النقل عنه في افتتاحيات كثير من أبوابه 2٠٠7‏ . وقد نص السيوطي 
على استفادته الكاملة من هذا الكتاب ٠‏ فقال مرة : «قلت : قد رأيت نسخة من هذا الكتاب 
مقروءة على المصئف ؛ وعليها خطه : وقد نقلت غالب ما فيه في هذا الكتاب 023 . | نقل 


مله 


عن «المخصائص» كثيرًا كذلك ؛ إذ نقل منه ست صفحات في أصل اللغة » وقال في آخرها : 
«هذا كله كلام ابن حني 2777 ؛ . وهناك نقل آخر في سبع صفحات في موضوع : المهمل 
والمستعمل » قال بعده : «انتبى كلام ابن جني 9"77, .. وفي باب : سقطات العلماء » نقل عنه 


اثنتي عشرة صفحة : وقال : «انتهى ها أورده ابن جني,9© . 


ومن أمثلة النقل المطول عن المصادر : نقلّه رسالة في حوالي ثلاثين صفحة0*© » من 
دبوان رسائل الشريف أني القاسم علي بن الحسين المصري ؛ في الألغاز اللغوية » ثم نقله المقامة 
الثانية والثلاثين في الألغاز من مقامات الحريري كاملة 93 . 
ومع نطويله التقل عن بعض المصادر على هذا النحو : ثراه لا يستخدم في بعض الأحيان 
ش كل الكتب المتخصصة في الموضوع الذي يكتب فيه » فني موضوع «المشجره مغلا :لم يستخدم 
السيوطي كتاب «المداخخل» لأني عمر الزاهد ه54 ه) : ولاكتاب : «المسلسل» لأني الطاهر 
القيمي (م*ه ه) . وني موضوع «الإتباع» لم يستخدم كتاب «الإتباع؛ لأني الطيب اللغوي 
(1هم ه) . وكذلك في موضوع «الإبدال؛ لم يفد من كتاب «الإيدال؛ لأني الطيب اللغوي 
'شينًا . ونراه كذلك في موضوع «الأمثال» لا يستخدم بعض الكتب المهمة ؛ مثل : «جمهرة 
الأمنال؛ لأني هلال العسكري (ههم ه) وومجمع الأمثال؛ للميداني (016 ه) و«المستقصى» 
للزعشري (اه هم وغير ذلك . 


00 وتنقسم مصادر السيوطي في مزهره : إلى أنواع, شتى من حيث التخصص ؛ على النحو 
التالي : 
١_كتب‏ في فقه اللغة : كالصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ٠‏ والخصائص لابن جني . 


معاجم عربية مرتبة على الموضوعات + مثل : الغريب المصنف لأني عبيد القاسم بن 
سلام » وفقه اللغة للثعالبي "© . أو مرتبة على مارج ؛ مثل : العين للخليل بن أحمد » 


وعختصره لأني بكر الزبيدي ٠‏ وتهذيب اللغة للأزهري ٠‏ وامحكم والخيط الأعظم لابن سيدة » 
واستدراك الغلط الواقع في كتاب العين للدي . أو مرتبة ترتيًا هجائيًا أو على المباني ؛ مثل : 
الصحاح للجوهري ٠‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي : والعباب للصاغاني » وجمهرة اللغة 
لابن دريد » وديوان الأدب للفاراني » ولمجمل لابن فارس 


-كتب لغوية متخصصة في موضوع واحد ؛ مثل : الإبدال لابن السكيت ٠‏ والأيام 
والليالي للفراء : وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد : والمقصور والممدود لابن ولاد ؛ 
والأضداد لأني بكر بن الأنباري : والإتباع لابن فارس : وشجر الدر لأني الطيب اللغوي + 
والمقصور والممدود لأني علي القالي : وما جاء على فعال للصاغاني : والمثنى لأني الطبب 
اللغوي ٠‏ والموازنة لحمزة بن الحسن الإصفهاني . وخلق الإنسان للصاغاني ٠‏ والأجناس 
للأصمعي : والمقصور والممدود لابن السكيت ٠‏ والفروق لأني الطيب اللغوي . والأصوات 
لابن السكيت ٠‏ والليل والنبار لأني حاتم السجستاني . 


4 كتب في النحو الصرف ؛ مثل : الكتاب لسيبويه » وأصول النحو لابن السرّاج + 
وارتشاف الضرب لأني حيان . والتسهيل لابن مالك . ولع الأدلة لأني البيكات بن 
الأنباري » وشرح التسهيل لأني حيان : وسفر السعادة للسخاوي ؛ والإنصاف لأني البركات 
ابن الأنباري : وشرح فصول ابن معط لابن إيازء والغرة في شرح اللمع لابن الدهان + 
وشرح المفصل للسخاوي ٠‏ وشرح الشافية للجاربردي . 


ه- كتب في لحن العامة ؛ مثل : إصلاح المنطق لابن السكيت : وتبذيبه للخطيب 
التبريزي ه وأدب الكاتب لابن قتيبة » وشرحه للجواليني والزجاجي : والفصيح لثعلب + 
وشروحه لابن درستويه والمرزوقي وابن خالويه والبطليوسي » وذيله للموفق البقدادي . 

+- كتب الأمالي : مثل : أمالي علب المعروفة بمجالس ثعلب ٠‏ والأمالي لأني علي 
القالي » وأمالي الزجاجي : وأمالي أبن دريد » وأمالي أني عبيد . 


0 كتب النوادر» كالكتب الني ألفها كل من أني زيد الأنصاري ؛ وأني محمد 
اليزيدي » وابن الأعراني » ويونس بن حبيب : وأني عمرو الشيياني » واللجيرمي . 

4- دواوين الأدب ولمجاميع الشعرية ؛ مثل : يتيمة الدهر للثعالبي » والأغاني لأني الفرج 
الإصفهاني : والكامل للمبرد » وشرح المعلقات لأني جعفر النحاس ء وربيع الأبرار 
للزعخشري : ومقامات ا حريري : ونشوار المحاضرة للتنوخي + وشرح شعر هذيل للسكري » 
والحمتي والمغفلين لابن الجوزي » وجمهرة أشعار العرب لمحمد بن أني الخطاب ٠‏ وأيام العرب 
لأني عبيدة » وشروح المقامات للمطرزي والنحاس وسلامة الأنباري : وشرح كامل المبرد لأني 
إسحاق البطلبوسي . 

4- مجاميع أمثال العرب + مثل : الزاهر في معاني كلات الناس لأني بكر بن الأنباري » 
وجامع الأمثال لأني علي أحمد بن إسماعيل القمي . 

٠‏ -كتب في البلاغة والنقد القديم + مثل : الإيضاح للقزويتي » ومتباج البلغاء حازم 
القرطاجني : وسر الفصاحة لابن سنان + والعمدة لابن رشيق : وعروس الأفراح لبهاء الدين 
السبكي ٠‏ والطريق إلى الفصاحة لاين النفيس , 

١‏ -كتب في الأصول والفقه ؛ مثل : شرح منباج الأصول للإسنوي » ولمحصول لفخر 
الدين الرازي + والوصول إلى الأصول لأني الفتح بن برهان » وشرح مهاج البيضاوي لتاج 
الدبن السبكي : وشرح المحصول للقراي : والملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب 
السبكي : والروضة للإمام النووي . 

كتب في التفسير؛ مثل : تفسير الطبري : والبحر انحيط للزركشي + والتفسير 
لوكيع + والتفسير لابن جزي , 


٠‏ -_كتب في الحديث ؛ مث ل صحيح البخاري + تعب االنسرل لمم 
وشعب الإيمان للببيتي : وغريب الحديث لأني عبيد القامم بن سلام : والأدب المفرد 


للبخاري » ومسند أحمد بن حنيل . 


١4‏ - كتب في التراجم والطبقات ؛ مثل : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ؛ وأخبار 
النحويين البصريين لاني » وطبقات الشعراء لابن المعتزء ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي : ومراتب التحويين لأني الطيب اللغوي » وطبقات النحوبين واللغويين للزبيدي ؛ 
ومن معي عمرًا من الشعراء لابن الجراح : والمؤتلف والختلف للآمدي . 

» كتب تاريخية + مثل : تاريخ دمشق لابن عساكر ؛ والبداية والنباية لابن كثير‎ ٠١ 
وذيل تاريخ يغداد‎ ٠ وتاريخ حلب للكال بن العديم » وتاريخ المسعودي (مروج الذهب)‎ 
. لابن النجار‎ 


هذه هي جمهرة المصادر التي رجع إلييا جلال الدين السيوطي ؛ في تأليف موسوعته 
اللغوية : «المزهر في علوم اللغة وأنواعها؛ . وبعض هذه المصادر مفقود لا وجود له الآن + 
مثل : الأجناس للأصمعي » والأصوات لابن السكيت ٠‏ والليل والنبار لأني حاتم 
السجستاني : والفروق لأني الطيب اللغوي ٠‏ وشرح الفصيح لابن خالوية ‏ وأيام العرب لأني 
عبيدة : والنوادر لأني عمرو الشيباني ٠‏ والنوادر ليونس بن حبيب . 

وهذا الكتاب الأخير كان قليل الوجود في عصر ابن مكتوم (48/ه) ؛ إذ قال عنه 
السيوطي في المزهر : «وفي النوادر ليونس ٠‏ رواية محمد بن سلام الجمحي عنه ‏ وهذا الكتاب 
لم أقف عليه : إلا أني وقفت على منتقى منه : بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوي » 
وقال عنه : إنه كتاب كثير الفائدة قليل الوجود 0218 , 


وبعض مصادر السيوطي في مزهره ٠‏ لايزال عنطوطًا ينتظر من يحققه وبنشره ٠‏ وينفض 


غبار الزمن عنه » مستعيًا على تحقيقه بالنصوص التي اقتبسها السيوطي منه ؛ مثل المواز: 
ابن الحسن الاصفهاني : وشرح المفصل للسخاوي : وذيل تاريخ بغداد لابن النجار. ومن 


المصادر امخطوطة ما هو تحت الطبع ؛ بعد أن اشتغل بتحقيقها بعض ا معاصرين ؛ مثل : العين 
للخليل بن أحمد : والمقصور والممدود للقالي : والغريب المصئف لأني عبيد ٠»‏ وارتشاف 
الضرب لأني حيان » وسفر السعادة للسخاوي » والأمالي لابن دريد » والنوادر لابن 
الأعراني . 


ومن المصادر ما رآه السيوطي : ثم افتقده في أثناء تأليفه للمزهر ء كهذا الكتاب الذي 
ذكره في في التوع السايع والثلاثين » في معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف ؛ 
فقال : «وقد رأيت من عدة سنين في هذا انوع مؤلقً في مجلد » لم يكتب عليه اسم مؤلفه ».ولا 
هو عندي الآن حال تأليف هذا الكتاب . ورأيت لصاحب القاموس تأليقًا سماه : تحبير الموشين 
٠‏ فيا يقال بالسين والشين » ولم يحضر عندي الآن ... فأعملت فكري في استخراج أمثلة ذلك 
من كتب اللغة 390 و, 


وكتاب : «فتيا فقيه العرب» لابن فارس ٠‏ الذي نشره حسين على محفوظ بدمشق سنة 
408 م ء كان عند السيوطي كذلك ٠‏ ثم افتقده عند تأليف المزهر : فقال فقال : «وقد ألف ابن 
فارس تأليًا لطيقًا في كراسة : سماه بهذا الاسم (فنيا فقيه العرب) رأيته قديمًا » وليس هو الآآن 
عندي ... فنذ كر ما وقع من ذلك في مقامات الحريري : ثم إن ظفرت بكتاب ابن فارس + 
ألحقت ما فيه”"""» . ويبدو أن السيوطي لم يظفر بهذا الكتاب مرة أخرى : حتى مات رحمه 
الله . 
ومثل ذلك يتحدث السيوطي عن كتاب : «ليس في كلام العرب» لابن خالويه ٠‏ فيقول 
في باب : معرفة الأشباه والنظائر''"" : «هذا نوع مهم ينبقي الاعتناء به » فيه تعرف نوادر 
٠‏ للغة وشواردها + ولا يقوم به إلا مضطلع بالفن واسع الاطلاع ٠‏ كثي النظر وللراجعة . وقد 
ألف ابن خالويه كتابًا حافلاً » في ثلاثة يحلدات ضخيات ٠‏ سماه : كتاب ليس » موضوعه : 
ليس في اللغة كذا إلاكذا . وقد طالعته قديمً) » وانتقيت منه فوائد » وليس هو بحاضر عندي 
الآن . وأنا أذكر إن ا الله في هذا النوع » ما يقضي الناظر فيه العجب ء وآت فيه ببدائع 
وغرائب : إذا وقف عليها الحافظ المطلع + يقول : هذا منتهى الأربء, . 


وهذا أحد المواضع التي يظهر فيبا أسلوب السيوطي ٠‏ في التقديم لأبواب المزهر الختلفة . أما 
الفوائد التي انتقاها من كتاب «ليس؛ لابن خالويه قديمًا » فتظهر منثورة هنا وهتاك في المزهر + 
وما في أحد المواضع اثنتا عشرة صفحة : قال في آخرها : «هذا آخر المنتقى من كتاب ليس 
لابن خالويه 229 , 


وبعض مصادر المزهركانت عند السيوطي يخطوط مؤليفها ؛ فقد ذكر أنه رأى تاريخ حلب 
للكال بن العديم بخطه 9" » كيا كانت عنده نذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم القيسي 
بخطه* » وكانت عنده ثلاثة كتب للنجيرمي كلها بخطه » وهي : التعليق "© ؛ 
والفوائد 0" ٠‏ والنوادر'"" » كا نقل «من خط الشيخ بدر الدين الزركشي في كراسة له 
سماها : عمل من طب لمن حَبْ200,, 

وتبلغ نسبة النصوص المنقولة عن كتب مفقودة : في المزهر حوالي 4١‏ 1 من حجم 
قيمة كتاب المزهر للسيوطي ؛ الذي حفظ لنا نصوصًا كثيرة ؛ ضاعت 
أصوفا وم تصل إلينا. وهو في مثل هذه النصوص يعد مصدرًا أصيلاً في البحث العلمي , 

وتختلف معاملة السيوطي لمصادره من مؤلّف إلى مؤلف ٠‏ فهو أحبانًا ينقل نقلاً حرفيًا ما 
أمامه من نصوص في مصادره : مثلا ذكرناه من قبل : من نقله الفصلين الرابع والخامس من 
كتاب : للع الأدلةه لابن الأنباري » بالحرف الواحد , 


الكتاب . ومن 


وأحيانًا يتصرف ٠‏ ويقدم ويؤخر ء ويحذف ويختصرء كبا فعل في ياب «الأضداد 029 
«الغريب المصنش» لأني عبيد القاسم بن سلام ؛ فإنا إذا طالعنا هذا 
أبا عبيد يروي في باب الأصداد منه عن أفي زيد : ثم عن اليزيدي : ثم 
مرة ثائية » ثم عن الأصمعي » ثم عن ألي عبيدة » ثم عن الكائي » ثم عن أني 
زيد مرة ثالثة » ثم عن الكسائي مرة ثانية : ثم عن الأموي » ثم عن الأصمعي مرة ثانية » ثم 
عن عيبدة مرة ثانية : ثم عن أني عمرو + ثم عن أي عبيدة مرة ثالثة : ثم عن الأحمر؛ ثم عن 
الأصمعي مرة ثاللة : ثم عن أني عبيدة مرة رابعة ‏ ثم عن الأصمعي مرة رابعة » ثم عن ألي 


عبيدة مرة خامسة ء ثم عن الكائي مرة ثالثة . وهكذا ينتبي الباب . 


أما السيوطي فإنه جمع آراء كل عالم بعضها إلى بعض + فبدأ بأني زيد » فالأصمعي ‏ 
فأني عبيدة » فالكسائي » فالأموي » فأني عمرو: فالأحمر. أما أبو عبيد فإنه كان فها 
يبدو يدون في غرييه المصنف : ما سمعه من شيوخه : حسما كان يقع إليه هذا المسموع يوما 
بعد يوم . هذا إلى أن السيوطي : حذف كلام اليزيدي ء والشواهد الشعرية الختلفة ؛ التي 
يمتلئ بها الغريب المصنف ٠‏ في هذا الباب . 


2 .م 


وبعك... فاذا للسيوطي في كتابه : «المزهره ؟ إن له ألا فضلَ جمع الجزئيات 
الصغيرة من هنا وهناك : في الموضوع الذي يكتبه . وهو يعزو كل قول إلى صاحبه في أمانة 
علمية فائقة . وإذا كانت تلك عادته في كل نقوله هنا وهناك : فإنا لا ندري الس الذي جعله 
يهل مصدره في تلك المواضع القليلة جد في كتابه : : كقوله منلاً : دوقال بعضهم 07 
رأ : «وفي بعض الجاميع 99 » أو : «قال أهل الأصول”"» : أو : «قال المعري في بعض 
كيتبه "0 : أو: «قال صاحب زاد المسافر "0 : أو : «رأيت هذه الأبيات شرحًا في 
كراسة وى 


ولم يخل كتاب : «المزهره بالإضافة إلى هذا الجمع الدءوب ؛ والترتيب المعجب الرائق + 
من خطرات هنا وهناك للمؤلف تعزى إليه وحده » وهي في بعض الأحيان رأي له » واجتباد 

1 وصل إليه بثاقب فكره غ وطول خبرته باللغة . 
فهو يدخل أحيانًا يحمل اعتراضية : تفسر مهيا » أو تشرح غامضًا » أو تضيف جديدًا ؛ 
كقوله مثلاً : «وقال ابن جني في الخصائص - - هو وشيخه أبو علي الفارسي 
معتزليين 9 ووعب اام إمامل بن اماتع التادة م بأنه «هو أبو علي 
القالمي 9 110 للملائكة أسماء الأشياء » بأن «في هذا فضيلة عظيمة » 


ومنقبة شريفة العلم اللغة و ووصفه الراغب الإصفهاني بأنه «من أئمة السنة 
والبلاغة "2 » ٠‏ وتعليقه على قول السيراني إن الخليل بن أحمد عمل أول كتاب العين » بأن 
«هذه العبارة من السيراقي صريحة في أن الخليل لم يكل كتاب العين : وهو الظاهر ما سيأقي من 
نقل كلام الناس في الطعن فيه » بل أكثر الناس أنكروا كونه من تصنيف اليل 20 

وليست كل تعليقات السيوطي على هذا النحو من الاختصار . وهذه تعليقة طويلة » بعرفنا 
فيا بقراءته لكتاب : «استدراك الغلط الواقع في كتاب العين للوبيديه ويذكر لنا عتواه ‏ 
فيقول : «قلت : وقد طالعته إلى آخره ‏ فرأيت وجه التخطثة فيا نطَئْ فيه » غالبه من جهة 
التصريض والاشتقاق : كذكر حرف مزيد في مادة أصلية » أو مادة ثلاثية في 
ذلك . وبعضه ادّعى فيه التصحيف . وأما أنه يخ في لفظه من حيث اللغة ء بأن يقال : هذه 
اللفظةُ كذب + أولا تعرف ٠‏ فعا الله . وحيتئذ لاقدح في كتاب العين : لأن الأول الإنكار 
فيه راجع إلى الترنيب والوضع في اللأليف : وهذا أمر هين ؛ لأن حاصله أن يقال : الأثيى 
نقل هذه اللفظة من هذا الباب : وايرادُها في هذا الباب : وهذا أمر سهل ؛ وإ ن كان مقام 
الخليلٌ ير عن ارتكاب مثل ذلك : إلا أنه لا يمنع الوثوق بالكتاب والاعاد عليه في نقل 
اللغة . الثاني : إن سُلم ما ادع من التصحيف ٠‏ يقال فيه ما قالته الأئمة : ومن ذا الذي سلم 
من التصحيف؟ مع أنه قليل ج99 . 


ولا تخلو تعليقات السيوطي من الرد على ما لم من آراء العلماء » وتفنيدها بالحجج 
والبراهين » مثلا رد على ابن جني قدحه في جمهرة اللغة لابن دريد ٠‏ فقا 
نية الصرف ٠‏ وذكرٌ المواد في غير محالها .. وهذا قال 
واضمّه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمرء يعني أن ابن دريد قصيرٌ الباع في التصريف ٠‏ وإن 
كان طويل الباع في اللغة . وكان ابن جني في التصريف إمامّا لا يش غباره : فلذا قال 
ذلك و0 


مقصوده الفساد من حيث 


وكا رد على الأزهري قدحه في ابن دريد ء ورمَبه بافتعال العربية وتوليد الألفاظ ء وأنه 
سأل عنه نفطويه + فلم يبأ به ولم يوثقه في روايته ع فقال : «قلت : معاذ الله ! هو بريء مما 


رمي به , ومن طالع الجمهرة رأى تيه ني روايته : وسأذكر منبا في هذا الكتاب ما يعرف منه 
ذلك . ولا يقبل فيه طعن نفطويه + لأنه كانت بها منافرة عظيمة .. وقد نقرر في علم الحديث 
أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح 2189 

وكذلك رد على الفخر الرازي : حين ذكر أن أهل اللغة أهملوا البحث عن أحوال اللغات 
ورواتها جرحًا وتعديلاً : فقال : «وأقول : بل الجواب الحق عن هذاء أن أهل اللغة 
والأخبار : لم يبملوا البحث عن أحوال اللغات + ورواتها جرحًا وتعديلاً : بل فحصوا ذلك 
وبينوه » كا بينوا ذلك في رواة الأخبار . ومن طالع الكتب المؤلفة في طبقات اللغويين والنحاة 
وأخبارهم » وجد ذلك . وقد ألف أبو الطيب اللغوي كتاب : مراتب النحويين ؛ بين فيه 
ذلك : وميز أهل الصدق ٠‏ من أهل الكذب والوضع 9,. 


وحين قال أبو الطيب في هذا الكتاب : عن أني عبيد القاسم بن سلام : «ولا نعلمه سمع 
من أني زيد شينًاه » رد عليه السيوطي ققال : «قلت : قد صرّح في عدة مواطن من الغريب 
المصتف ١‏ بسماعه من "ىر 


وتبدوسعة علم السيوطي + حين يهمل مصدره تفسيررشيء ما ء ينوط اليوط مقا 
في كتاب آخر فيذكره : كقوله مثلاً : «وقال ابن ولاد في المقصور والممدود : عُمُورا » بهم 
العين والشين : زعم سيبوية أنه لم يُعلم في الكلام شيء على وزنه : ولم يذكر تفسيره :1 
ذكر القاني في كتاب : المقصور والممدود أن العشورا : العاشوراء . قال : وهي معروقة 9 , 

وهوكثير التخريج لتصوض مصادره + من أجل توثيقها + فقد خوج من أحد المواضع 
مجموعة من الأخبار التي نقلها من كتاب : «الصاحبي؛ لابن فارس ؛ في المصاحف لابن 
أشتة : والمستدرك للحاكم : والأوائل لأني هلال العسكري : والطيوريات لأني ظاهر 
السلثي ‏ والمصاحف لأني بكر بن أني داود : ومسند أحمد بن حنبل "!2 . وفي موضع آخرء 
خرج حكاية رواها عن تصحيف العسكري + في معجم الأدباء لياقوت ؛ والحمثي والمغفلين 
لابن المبوزي ل14! , 


وهو في تعليقاته حريص كل احرص على توثيق نقوله » بذكر خطوط العلماء الذين نقل 
عنهم ؛ كقوله مثلاً : «وجدت هذه الحكاية » مكتوبة بخط القاضي محد الدين الفيروز آبادي 
صاحب القاموس : على ظهر نسخة من العباب للصغاني ٠‏ ونقلها من خطه تلميذه أبو حامد 
محمد بن الضياء الحنثي : ونقلتها من خخطه”"؟». بل إنه ليعلمنا في بعض هذه التعليقات * 
بملكيته لنسخة هميئة من جمهرة اللغة مقروءةٌ على العلماء ؛ فيقول : «قلت : ظفرت بنسخة 
من الجمهرة بخط أني الفر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الطرابلسي اللغوي : وقد قرأها على 
ابن خالويه ؛ بروايته لها عن ابن دريد ؛ وَككَبٍ عليها حواشيّ من استدراك ابن خالويه على 
مواضع منبا » ونبه على بعض أوهام وتصحيفات 2*7 . وهو في أحد المواضع يقابل لسختين 
من كتاب الجمهرة ؛ فيقول : «وقال ابن دريد في الجمهرة : باب ما تكلمت به العرب من 
كلام العجم حتى صار كاللغز. وفي نسخة : حتى صار كاللغة 269 , 


ونوي كر عينات عر 5 كرات لكل له لبعض المؤلفات السابقة » فقد 
استدرك على القاموس الحيط أشياء وقال : «قلت :ومع كثزة ما في القاموس من الجمع للتوادر 
والشوارد » فقد فاته أشياء ظفرت ببا في أثناء مطالعتي لكتب اللغة » حتى هرمت أن أجمعها 
ًُ كيا استدرك على كتاب : «الاتباع» لابن فارس : وقال : «وقد ألف 
ابن فارس تأليًا مستقلاً في الإتباع ء وقد رأيته مرتبًا على حروف المعجم : وفاته أكثر مما 
ذكره . وقد اختصرت تأليفه وزدت عليه ما فاته : في تأليف لطيف ميته : الالماع في 
الإتباع 07 


5 
وهو أحياًا يذكر الأقوال المناظرة لا هو فيه : فبعد أن ذكر عن «الصاحبي» لابن فارس * 

أن ابن خالويه قال : جمعت للأسد خحسوائة اسم وللحية ماثتين : قال : «قلت : ونظير ذلك 
في فقه اللغة للتعالبي : قد جمع حمزة بن ا حسن الإصبباني من أسماء الدواهي ما يزيد على 
أربعاثة » وذكر أن تكائر أسماء الدواهي من الدواهي . قال : ومن العجائب أن أمّةٌ وَسَمَتَ 


معنى واحدا بمثين من الألفاظ 9 , , 


ونرى من بعض تعليقات السيوطي : كيف أن علمه - رحمه الله - كان ينمو بكثرة 
الاطلاع على المصادر الختلفة بمرور الأيام ؛ فهذه فائدة استفادها من جمهرة اللغة » كان قد 
سئل علا فلم يعرفها : يقول : «وهذه فائدة لطيفة » لم أرها إلا في الجمهرة » فكانت العرب 
تسمى : صفر الأول وصفر الثاني » وربيع الأول وربيع الثاني » وجادى الأولى وجادى 
الآخحرة ٠»‏ فلا جاء الإسلام وأبطل ما كانوا يفعلونه من النسيء + سماه النبي عق شهر الله الحرم 
.. وبذلك عرفت النكتة في قوله : شهر الله . ولم يرد مثل ذلك في بقية الأشهر ولا رمضان . 
وقد كنت سئلت من مدة عن النكتة في ذلك ؛ ولم يحضرني فيها شيء : حنى وقفت على كلام 
أبن دريد هذا“". 


وهذه أخرى وجدها السيوطي عند ثعلب ٠‏ بعد أن طال سؤاله عنبا ؛ ققد قال بعد 
أن روى عن ثعلب ني أماليه شرحًا للمثل : «لا يدري المي من الليّ» أي لا يعرف الكلام 
البيّن من الكلام غير البيّن : «قلت : رضي الله عن سيدي عمر بن الفارض : ماكان أوسح 
عِلِمَهُ باللغة ! قال في قصيدته اليائية : 


صار وصفُ الضر ذاتيًّا له عن عناء والكلامٌ الحيّ لي 

ولا شرحت قصيدته هذه ما وجدت من يعرف مها إلا القليل . ولقد سألت خلقًا من 
الصوفية عن معنى قوله : والكلام المي لي : فلم أجد من يعرف معناه » حتى رأيت هذا 
الكلام في أمالي ثعلب 9 , 

وم تخل بعض تعليقات السيوطي من الوهم . ومن ذلك اعتقاده أنكلمة : «السبت» تعني 
في أصل اللغة : «الدهره ؛ فقال في موضوع العام الذي خصص : «ثم رأيت له مثالا في غاية 
الحسن : وهو لفظ ؛ السبت : فإنه في اللغة : الدهرء ثم خحصص في الاستعال لغة بأحد أيام 
الأسبوع وهو فرد من أفراد الدهر"2. والحقيقة أن «السبت» كلمة معربة عن العبرية 
نِْ د 2 اإقططهق 2 ومعناها : الراحة ! 


ولكن مثل هذا الوهم نادر ولا يقلل البئة من قيمة الفوائد الجدلة ؛ لني نثها في صفحات 


كتابه الضخم ؛ كقوله مثلاً : ائدة : حيث أطلق أبو عييد في الغريب المصنف وأكارهم 
نصارى يقرءون بالعبرانية : ولا من تغلب وامجن ؛ فإنهم كانوا بالجزيرة محاورين لليونان » ولا 
من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس 280 , 

ويقف المرء حائرًا أمام هذا النص ؛ إذ كيف يمكن لليمن أن تكون بالجزيرة مجاورة 
لليونان ؟ ثم كيف لبكر أن تمتد يجناحيبا في شهالي الجزيرة العربية » فتجاور في الشرق الفرس في 
ايران : كما تجاور في الغرب القبط في مصر. وصواب العبارة كا في المصادر : «ولا من تغلب 
والفر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية : ولا من بكر لألهم كانوا مجاورين للنبط 
والفرس 7"» . فانظر كيف حرفت كلمة : «الفره فصارت في نشرة المزهر : «الهن» . كما 
حرفت أختها : «النبط : فصارت في هذه النشرة كذلك : «القبط» ! 

(ج) روى السيوطي النص التالي عن ابن درستويه ؛ فقال : «قال ابن درستويه في شرح 
الفصيح : قول العامة : نحوي لغوي : على وزن : جهل يجهل 


وفي هامشه تعليقًا على عبارة : «نحوي لغوي» ؛ قال محققو المزهر : «لم نقف على ضبط هذه 
العبارة» 1 


وهذا الذي لم يقف على ضبطه محققو الكتاب : موجود على الصواب في مصدره : 
تصحيح الفصيح لابن درستويه : وهو قوله : «فتقول : غَوِيَ يَفْوَى ٠‏ على نحو : جهل 
يهل 


وبعلد .. فقد بلغ السيوطي في تاليفه شأوا لا يدرك » وجهدًا تقصر دونه الخطى .. 
وكتابه : «المزهر ني علوم اللغة وأنواعها؛ تاج على رءوس هذه المؤلفات : وغرة في وجه هذذه 
التصانيف : يشهد له بطول الباع في الدراسات اللغوية العربية ٠‏ والصبر والجلد في القراءة 
والجمع . رحم الله السيوطي رحمة واسعة .. 


+ الفزقنش 2 
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